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أ. د. عبد الحسين شعبان

1- معاصرة وحقوق
لم تترسّــخ، فكــرة المواطنــة في الدولــة 
عــى  ســواءً  بعــد،  الحديثــة  العربيــة 
ــي  ــي، فه ــري أم العم ــن النظ الصعيدي
تحتــاج إلى جهــدٍ كبــرٍ عــى صعيــد 
الدولــة والحكــم )الســلطة والمعارضــة(، 
ــدني  ــع الم ــات المجتم ــة إلى مؤسس إضاف
ــة  ــاب ثقاف ــراً لغي ــواء، نظ ــدٍ س ــى ح ع
ــب  ــاكل والتراكي ــف الهي ــة وضع المواطن
للاجتــاع  الناظمــة  والمؤسّســات 
ــي.  ــر الحكوم ــي وغ ــياسي الحكوم الس
)1(  ، وإذا كان بالإمــكان اعتبــار فكــرة 

ــة،  ــر الأهمي ــري كب ــز ب ــة كمنج الدول
خصوصــاً لجهــة حمايــة أرواح وممتلــكات 
والأمــن  النظــام  وحفــظ  المواطنــن، 
ــا  ــة بمعناه ــرة المواطن ــإن فك ــام، ف الع
ــة، ولا  ــوّر الدول ــت بتط ــث ارتبط الحدي

ــة،  ــة الماضي ــرون الثلاث ــال الق ــيّما خ س
الفكريــة  بالأبعــاد  يتعلّــق  والأمــر 
ووظائفهــا  والقانونيــة  والحقوقيــة 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

والثقافيــة الراهنــة.
ــدت  ــر اعتم ــن ع ــرن الثام ــذ الق ومن
الأســاس  بالدرجــة  المواطنــة  فكــرة 
عــى بنــاء الدولــة، بأفقهــا الليــرالي 
الــذي بــرّ بإعــاء قيمــة الفــرد وقيمــة 
الحرّيــة، بــا فيهــا حرّيــة الســوق في إطــار 
ســيادة القانــون، وشــهد القــرن التاســع 
ــز  ــة بتعزي ــرة المواطن ــوّراً في فك ــر تط ع
الحقــوق السياســية بعــد إقــرار الحــد 
ــكل  ــة، وبش ــوق المدني ــن الحق ــى م الأدن
خــاص عنــد تطــوّر مفهــوم الديمقراطية 
ــام. ــراع الع ــدأ الاق ــول مب ــئ وقب الناش
ــن فقــد توسّــعت   أمــا في القــرن العشري
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ــادئ حقــوق  ــة لتشــمل مب فكــرة المواطن
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الإنســان 
والثقافيــة، إضافــة إلى حقوقــه المدنيــة 
ــا  ــع فيه ــرى التوسّ ــي ج ــية الت والسياس
ــوق  ــذه الحق ــدت ه ــد وج ــاً. وق تدريجي
تأطــراً وتقنينــاً دوليــاً بعــد التطــوّر 
ــي  ــد العالم ــى الصعي ــل ع ــذي حص ال
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  بإقــرار 
ــت  ــد حظي ــام 1948، وق ــان الع الإنس
ــيّما  ــر، لا س ــام أك ــة باهت ــرة المواطن فك
دولــة  تأســيس  فكــرة  مــن  بانتقالهــا 
ــو  ــة، وه ــة الرعاي ــز دول ــة إلى تعزي الحماي
ــي  ــة الت ــات الغربي ــهدته المجتمع ــا ش م
صراع  بعــد  الفكــرة  فيهــا  تبلــورت 

طويــل وتراكــم كبــر.
ــواتٍ  ــدان خط ــض البل ــت بع ــد خط وق
الحقــوق  تأمــن  طريــق  في  مهمّــةٍ 
والحريّــات المدنيــة والسياســية، وســارت 
الحقــوق  تعزيــز  في  بعيــداً  شــوطاً 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
فكــرة  وديناميكيــة  حيويــة  لتأكيــد 
ــات  ــوق والحرّي ــة الحق ــة بمزاوج المواطن
بالعدالــة، وهــو الأمــر الــذي نطلــق 
ــة”، أي  ــة العضوي ــوان “المواطن ــه عن علي

المواطنــة التــي تقــوم عــى:
الحقــوق  في  المســاواة  قاعــدة  أولاً: 
والواجبــات، وأمــام القانــون ودون تمييز 

بســبب الديــن أو اللــون أو اللغــة أو 
ــي  ــأ الاجتماع ــرق أو المنش ــس أو الع الجن

أو لأي ســبب آخــر.
وثانيــاً: قاعــدة الحرّيــة كقيمــة عليــا 
لا يمكــن تحقيــق الحقــوق الإنســانية 
المدخــل  فهــي  بدونهــا،  الأخــرى 
ــوق،  ــع الحق ــة لجمي ــة الضروري والبواب
ــيس  ــق تأس ــر وح ــق التعب ــا ح ــا فيه ب
الجمعيــات والأحــزاب وحــق الاعتقــاد 
إدارة  في  السياســية  المشــاركة  وحــق 
المناصــب  وتــولّ  العامــة  الشــؤون 
ــة، إلى  ــات دوري ــراء انتخاب ــا، وإج العلي
حــق التملّــك والتنقــل وعــدم التعــرّض 

إلــخ . التعذيــب...  إلى 
بجميــع  العدالــة  قاعــدة  وثالثــا- 
جوانبهــا  وفي  وأشــكالها،  صنوفهــا 
والاقتصاديــة  والسياســية  القانونيــة 
الفقــر  والاجتماعيــة والثقافيــة، فمــع 
هضــم  ومــع  العدالــة،  تســتقيم  لا 
ــة  ــة ناقص ــتبقى العدال ــرأة س ــوق الم حق
ــوق  ــى حق ــاوز ع ــع التج ــورة، وم ومبت
والدينيــة  الإثنيــة  الثقافيــة  المجاميــع 
وغيرهــا، ســتكون العدالــة مشــوّهة، 
ولعــلّ مقاربــة فكــرة العدالــة يمكــن أن 
ــا  ــو م ــة، وه ــال التنمي ــن خ ــق م يتحقّ
ــة المســتدامة”: السياســية  نقصــده “التنمي
والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 



2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

15

أ. د. عبد الحسين شعبان

والقانونيــة والتربويــة والصحيــة والبيئيــة 
الحرّيــات  قاعــدة  إلى  المســتندة  إلــخ، 
والحقــوق المدنيــة والسياســية، تلــك التي 
ــدرات، لا  ــة الق ــة وتنمي ــي بالمعرف تغتن
ــرأة  ــوق الم ــن حق ــة وتأم ــيّما التعليمي س
و”المجاميــع الثقافيــة” وتقليــص الفوارق 
ــة. ــة الاجتماعي ــق العدال ــة وتحقي الطبقي
تمييــز  دون  المشــاركة  قاعــدة  رابعــاً- 
ــس أو  ــرق أو الجن ــن أو الع ــبب الدي بس
ــي،  ــأ الاجتماع ــون أو المنش ــة أو الل اللغ
في  الحــق  دون  حقيقيــة  مواطنــة  لا  إذ 
المناصــب  تــولّ  في  والحــق  المشــاركة 

العليــا دون تمييــز لأي اعتبــار كان.
ــذه الحقــوق يمكــن أن  وعــى أســاس ه
تتعايــش هويّــات مصغــرة )فرعيــة( مــع 
الهويّــة العامــة في إطــار مــن المســاواة 
ــة”  ــوق “الأغلبي ــرام حق ــة واح والحري
ــة”  ــوق “الأقلي ــن حق ــة، وتأم ــن جه م
مــن جهــة أخــرى، عــى أســاس التكامل 
أي  والمســاواة،  والتكافــل  والتكافــؤ 
التنــوع في إطــار الوحــدة، وليــس التنافــر 
والاحــراب. لقــد ظــلّ الاتجــاه الســائد 
عــدم  إلى  يميــل  المهيّمنــة  الثقافــة  في 
ــن  ــل م ــات أو التقلي ــرام الخصوصي اح
شــأنها ومــن حقــوق “الأقليــات”، ســواءً 
كانــت قوميــة أو دينيــة أو لغويــة أو غــر 

ذلك)2(.

أساســية  قاعــدة  الحرّيــة  كانــت  وإذا 
للجيــل الأوّل لحقــوق الإنســان، لا ســيّما 
ــوق،  ــة والحق ــاواة في الكرام ــرة المس فك
وعــدم  الحيــاة  في  الحــق  وبخاصــة 
اللّجــوء  وحــق  للتعذيــب  التعــرّض 
وعــدم  مــا  بجنســية  التمتّــع  وحــق 
ــة  ــة، إضاف ــق الملكي ــفاً، وح ــا تعس نزعه
إلى الحقــوق والحريــات الأساســية، فــإن 
ــط  ــان، ارتب ــوق الإنس ــاني لحق ــل الث الجي
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ــد  ــا في العه ــوص عليه ــة، المنص والثقافي
الإنســان  لحقــوق  الخــاص  الــدولي 
الصــادر عــام 1966 والتــي تشــمل 
ــي  ــان الاجتماع ــل والض ــوق العم حق
والطفــل  المــرأة  وحقــوق  والتعليــم 
والمشــاركة في الحيــاة الثقافية والاســتفادة 

مــن منجزاتهــا وغيرهــا.
ــان  ــوق الإنس ــث لحق ــل الثال ــا الجي أم
فهــو يســتند إلى الحــق في التنميــة والحــق 
في الســام والحــق في بيئــة نظيفــة والحــق 
في الاســتفادة مــن الثــورة العلميــة – 
ــع  ــل الراب ــار الجي ــن اعتب ــة. ويمك التقني
ممثــاً بالحــق في الديمقراطيــة، خصوصــاً 
ــوّع  ــق في التن ــات والح ــراء الانتخاب بإج
ــة،  ــات الخاص ــرام الهويّ ــة واح والتعدّدي
الحــرب  عهــد  انتهــاء  بعــد  ســيّما  لا 
ــي  ــراع الآيديولوج ــوّل ال ــاردة وتح الب
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مــن شــكل إلى شــكل آخــر بانهيــار 
دولهــا  وتفكيــك  الاشــراكية  الكتلــة 

ــوفيتي.  ــاد الس ــة الاتح وبخاص
ــن  ــد في تشري ــس المنعق ــر باري وكان مؤتم
الثــاني )نوفمــر( 1990، قــد وضــع 
العلاقــات  لشــكل  جديــداً  أساســاً 
الدوليــة ورسّــخ هــذا الاتجــاه مؤتمــر 
ــد  ــو( 1991 بع ــران – يوني ــن )حزي برل
حــرب الخليــج الثانيــة، بتأكيــد: التعدّدية 
والتداوليــة وتشــكيل مركــز دائــم لمراقبــة 
ــم أن  ــوق، رغ ــة الس ــات وحرّي الانتخاب
ــذة حاولــت توظيــف هــذا  القــوى المتنفّ
لمصالحهــا  الإيجــابي  العالمــي  التوجــه 

ــة)3(. ــة الضيق الأناني
ولعــلّ انكســار ريــاح التغيــر التــي 
هبّــت عــى أوروبــا في أواخــر الثمانينــات 
عنــد شــواطئ البحــر المتوســط، كان 
بســبب ســعي القــوى الدوليــة المتســيّدة 
لمآربهــا  طبقــاً  الأحــداث  توجيــه  في 
ــة دون  ــا الاقتصادي ــية ومصالحه السياس
مراعــاة لحقــوق شــعوب ودول المنطقــة، 
الأمــر الــذي عطّــل عمليــة التغيــر، 
ــا  ــاولات لفرضه ــرت مح ــي ج ــك الت تل
مــن الخــارج، ولكــن عــى نحــو مشــوّه 
ــول )  ــداث 11 أيل ــد أح ــاً بع خصوص
ــي نجــم  ــة الت ســبتمبر ( 2001 الإرهابي
عنهــا احتــال أفغانســتان العــام 2001 

والعــراق العــام 2003.
ومثــل هــذا الأمــر يطــرح فكــرة العلاقــة 
الجدليــة بــن المواطنــة والدولــة، وبقــدر 
تحقيــق هــذه المقاربــة، تكــون فكــرة 
وأساســها  الكــوني  ببعدهــا  المواطنــة 
اقتربــت  قــد  الإنســاني  الحقوقــي 
مــن المشــرك الإنســاني، مــع مراعــاة 
والإثنيــة  الدينيــة  الخصوصيــات 
وتداخــل  بتفاعــل  أي  واللغويــة، 
ســيّما  لا  والثقافــات،  الحضــارات 
ــار  ــة في إط ــا الخاص ــا بكينونته باحتفاظه
علاقتهــا العضويــة بالأبعــاد الكونيــة 

. الإنســانية 
قاعــدة  إلى  وتســتند  تقــوم  المواطنــة 
المواطــن – الفــرد الــذي ينبغــي مراعــاة 
فردانيتــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
مــع  مســاواته  في  الأســاس  حرّيتــه، 
الآخــر تســاوقاً في البحــث عــن العدالــة، 
وتعّزيــز مبــادئ المســاواة والحرّيــة في 
الوطنــي  الاجتماعــي  المنتظــم  إطــار 
جهــة،  مــن  والانســجام  والائتــاف 
وتغتنيــان بالتنــوّع والتعدّديــة مــن جهــة 
ــدة  ــال الوح ــن خ ــك م ــرى، وذل أخ
الحقــوق  في  الإنســاني  والاشــراك 
أو  بالانقســام  وليــس  والواجبــات، 

التمييــز. التشــظي أو 
ــن  ــزّز م ــة تتع ــرة المواطن ــت فك وإذا كان
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ــق  ــي وتتعمّ ــا تغتن ــة، فإنه ــال الدول خ
ــط،  ــوي وناش ــدني حي ــع م ــود مجتم بوج
ــة  ــن جه ــد م ــوّة رص ــون ق ــث يك بحي
ــة والمســاواة  للانتهــاكات المتعلّقــة بالحريّ
والحقــوق، ومــن جهــة أخــرى قــوة 
اقــراح وليــس قــوة احتجــاج فحســب، 
فعّــالاً  شريــكاً  يجعلــه  الــذي  الأمــر 
دائــرة  وتعزيــز  توســيع  في  للدولــة 
شروط  وتأمــن  العضويــة  المواطنــة 
اســتمرارها، لا ســيّما إذا تحولّــت الدولــة 
مــن حاميــة إلى راعيــة)4(، مرتقيــة الســلم 
المجتمعــي والأمــن الإنســاني، خصوصــاً 
المواطنــة  ترعــى  مؤسســات  بوجــود 
ظــلّ  في  كإنســان  والمواطــن  كإطــار، 

ــدل. ــق والع الح
ومثلــا هــي فكــرة الدولــة حديثــة جــداً 
في المنطقــة العربيــة، فــإن فكــرة المواطنــة 
تعتــر أكثــر حداثــة منهــا وجــاءت انبثاقاً 
عنهــا. ورغــم وجــود تجــارب “دولتيــة” 
ــة  ــارات القديم ــابهها في الحض ــا يش أو م
لــدول المنطقــة، وخصوصــاً حضــارة 
وادي  وحضــارة  الرافديــن،  وادي 
النيــل، وصــولاً إلى العهــد الراشــدي 
تأســيس  عنــد  أو  بعــده،  ومــا  الأوّل 
ــا  ــا ومراتبيته ــة بدواوينه ــة الأموي الدول
ظــلّ  في  وتطــوّرت  توسّــعت  التــي 
ــار  ــد في إط ــا بع ــية، وفي ــة العباس الدول

الأخــرة  الفــرة  في  العثمانيــة  الدولــة 
ــوم  ــرت بمفه ــث تأثّ ــا، حي ــن تاريخه م
ــا وبالأفــكار  ــة المعــاصرة في أوروب الدول
لا  الحديثــة،  والقانونيــة  الدســتورية 
ــت في  ــي اغتن ــة الت ــرة المواطن ــيّما بفك س
القــرن العشريــن، باعتبارهــا “حقــاً” مــن 

الحقــوق الأساســية للإنســان.
في  جنينيــاً  المواطنــة  مفهــوم  كان  وإذا 
الدولــة العربيــة – الإســامية، فــإن هــذا 
ــي  ــوّر الفقه ــع التط ــاوقاً م ــوم وتس المفه
ــداً  ــب بع ــدولي، اكتس ــتوى ال ــى المس ع
ومنهــا  العصريــة  الدولــة  في  جديــداً 
مــن  الرغــم  عــى  العربيــة،  الدولــة 
النواقــص والثغــرات التــي مــا تــزال 
ــدولي.  ــوّر ال ــاً بالتط ــا قياس ــاني منه تع
ــة  ــق في المواطن ــدأ الح ــرّس مب ــد تك وق
في أواســط القــرن العشريــن، خصوصــاً 
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  بصــدور 
والعهديــن   1948 لعــام  الإنســان 
بالحقــوق  الخــاص  الأول:  الدوليــن، 
ــاص  ــاني: الخ ــية، والث ــة والسياس المدني
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ــام 1966  ــادران في الع ــة، الص والثقافي
والداخــان حيّــز التنفيــذ العــام 1976، 
إضافــة إلى العديــد مــن الوثائــق الدولية، 
التــي أكّــدت: أنّ لــكل فــرد في أي مــكان 
مــن العــالم الحــق في أن تكــون لــه صلــة 
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ــدول. ــن ال ــة م ــة بدول قانوني
ويســتخدم مصطلــح المواطنــة في القانون 
الــدولي، الــذي يوازيــه مصطلح الجنســية 
بالتبــادل فيــا بينهــا، حــن يتــم الحديــث 
ــة  ــق في حماي ــخاص الح ــح الأش ــن من ع
ــيةٍ  ــوقٍ سياس ــب حق ــا إلى جان ــةٍ م دول
ركنــاً  تشــكل  التــي  تلــك  ومدنيــة، 
أساســياً في هويّــة الفــرد – الإنســان، 
ويمكــن تعريــف المواطنــة الحيويــة أو 
العضويــة بأنهــا » الحصــول عــى الحقــوق 

ــة«. ــورةٍ عادل ــا بص ــع به والتمت
ــه  ــد ضمن ــة ق ــق في المواطن وإذا كان الح
ــان  ــر حرم ــذي حظ ــدولي، ال ــون ال القان
ــيته  ــه أو جنس ــن مواطنت ــخصٍ م أي ش
ــان  ــن الإع ــادة 15 م ــا الم ــي أكّدته الت
العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي نصّــت 
عــى أن: لــكل إنســان الحــق في الحصــول 
ــان  ــان إنس ــوز حرم ــية ولا يج ــى جنس ع
ــن  ــيته ولا م ــن جنس ــفيةٍ م ــورةٍ تعس بص
ــع  ــك لم يمن ــا، إلاّ أن ذل ــه في تغييره حق
مــن بقــاء ملايــن البــر في جميــع أنحــاء 
العــالم بــدون جنســية، الأمــر الــذي 
ــة،  ــق في المواطن ــدأ الح ــن مب ــص م ينتق
ــدام  ــالات انع ــن أن ح ــر ع ــض النظ بغ
التعــارض  مــن  تنشــأ  قــد  الجنســية 
في القوانــن ونقــل تبعيــة الإقليــم أو 
حــالات الــزواج أو وجــود تمييــز أو عدم 

تســجيل المواليــد أو إســقاط الجنســية )5(.
ــالم  ــفوراً في الع ــر س ــل الأكث ــلّ المث ولع
الفلســطينيين  تهجــر  هــو  العــربي، 
منــذ العــام 1948 وإســقاط حقّهــم 
في وطنهــم، وبالتــالي جعلهــم عرضــةً 
لحــالات انعــدام الجنســية. ولا شــكّ 
أن انتشــار حــالات اللاجئــن وســوء 
ــم  ــت الأم ــي دفع ــي الت ــم ه أوضاعه
ــة  ــب للمفوضي ــاء مكت ــدة إلى إنش المتح
وكالات  كإحــدى  للاجئــن  الســامية 
الأمــم المتحــدة المســؤولة عنهــم وللحــد 

ــية. ــدام الجنس ــرة انع ــن ظاه م
ــالات  ــربي ح ــن الع ــرف الوط ــد ع وق
ــك  ــة، تل ــة المنقوص ــن المواطن ــرة م كث
مجموعــات  أو  أفــراداً  تشــمل  التــي 
أو  حقوقهــا  بهضــم  وذلــك  بشريــة، 
مــن  حرمانهــا  أو  إرادتهــا  اســتلاب 
الحصــول عــى »الحــق في الجنســية«، 
ــن، لا  ــن العراقي ــل للمهجري ــا حص ك
ــة  ــرب العراقي ــال الح ــيّة وخ ــيّما عش س
– الإيرانيــة وقســم كبــر منهــم مــن 
الأكــراد الفيليــن، إذْ انتزعــت منهــم 
في  أملاكهــم  وصــودرت  جنســيتهم 
الإيرانيــة،  التبعيــة  بحجــة  العــراق 
أيضــاً،  إيــران  في  بهــم  يُعــرف  ولم 
وطــن  ودون  جنســية  دون  فعاشــوا 
ــرى في  ــالات أخ ــاك ح ــة، وهن ومواطن
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ســوريا، تلــك التــي يطلــق عليهــا اســم 
ــن  ــاحقة م ــم الس ــن« وغالبيته »المكتوم
الأكــراد الســوريين الذيــن لم يحصلــوا 
ــوق  ــى حق ــالي ع ــية، وبالت ــى الجنس ع
»البــدون«  حــالات  وأمــا  المواطنــة، 
فهــي معروفــة في الكويــت وبعــض دول 
الخليــج التــي حرمــت عــرات الآلاف 

مــن حقــوق المواطنــة.
إن الكثــر مــن حــالات وإشــكالات 
الحرمــان مــن الجنســية في العــالم العــربي، 
نســاءً، ولا ســيّما  أو  شــملت رجــالاً 
ــب،  ــن أجان ــزواج م ــبب ال ــاء بس الأبن
أو مــن فلســطينيين أو أشــخاص بــا 
ــر  ــاق، الأم ــالات الط ــية أو في ح جنس
جنســية،  بــا  الأبنــاء  جعــل  الــذي 
إذْ أن الغالبيــة الســاحقة مــن قوانــن 
ــول  ــمح بالحص ــة لا تس ــدان العربي البل
ــر  ــق الأم، الأم ــن طري ــية ع ــى الجنس ع
الــذي خلــق مشــاكل لا تتعلّــق بالحقــوق 
بــل  حســب،  والسياســية  المدنيــة 
ــل  ــب والعم ــم والتطبي ــق في التعلي بالح

ــك. ــر ذل ــة، وغ والإقام
ــات  ــن الحكوم ــد م ــت العدي ــد أدرك وق
أنــه لم يعــد بإمكانهــا اليــوم التملّــص 
مــن حــالات المســاءلة بموجــب القانــون 
الــدولي بإلغــاء أو ســحب أو حجــب حق 
المواطنــة عــن الأفــراد والجماعــات الذين 

ــة  ــة حقيقي ــود علاق ــات وج ــا إثب يمكنه
وفعّالــة بينهــم وبــن بلدهــم، ســواءً عــن 
ــاء،  ــوّة« للآب ــدم »البن ــة ال ــق رابط طري
عــى الرغــم مــن أن العديــد مــن البلــدان 
ــق  ــذا الح ــب ه ــت تحج ــا زال ــة م العربي
عــن الانتســاب إلى جنســية الأم، في حــن 
أن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 
يعطــي مثــل هــذا الحــق، إضافــة إلى 
إمــكان الحصــول عليــه عــن طريــق 
ــولادة«  ــمّى بـــ«الأرض«، أي »ال ــا يس م
في الإقليــم، أو حتــى الحصــول عــى 
ــاب  ــاً أو اكتس ــه لاحق ــيته ومواطنت جنس
الطّويلــة  للإقامــة  نظــراً  الجنســية، 
والمســتمرّة والتقــدّم بطلب إلى الســلطات 

المســؤولة عــن ذلــك)6(.
العربيــة  النخــب  انشــغال  كان  وإذا 
بفكــرة »الأمّــة الإســامية« أو »الجامعــة 
الإســامية« في القــرن التاســع عــر 
وربــا في بدايــات القــرن العشريــن، فــإن 
ــزّز  ــدأ يتع ــربي ب ــي الع ــاث القوم الانبع
ــة  ــة الثقافي ــدأت النخب ــث ب ــاً، حي لاحق
والعلمانيــة،  الإســامية  والتنويريــة 
ــة  ــن الدول ــة ع ــرة الحديث ــام بالفك الاهت
ــا  ــد مظاهره ــة أح ــر المواطن ــي تعت الت
الأساسية، فالشــعب والحكومة والأرض 
وعنــاصر  الدولــة  أركان  والســيادة 
وجودهــا، التــي تســتقيم وتتعــزّز في ظــلّ 
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ــس  ــات وتكري ــوق والحريّ ــرام الحق اح
مبــدأ المســاواة الكاملــة والمواطنــة التامّــة 

ــون. ــيادة القان ــار س في إط
وبالإمــكان القــول إن الموقــف الــذي 
الحديثــة  العربيــة  الدولــة  حكــم 
كان  التقليــدي  الأبــوي  ومجتمعهــا 
قــاصراً واســتعلائياً في نظرتــه إلى المواطنة 
أعاقــت  النظّــرة  وهــذه  و«الأقليّــة«، 
ترســيخ ســلطة الدولــة، فـ«الأقليــة« 
وجهــة  حســب  دينيــة  أو  قوميــة 
ــرة« أو  ــون »متآم ــد تك ــذه، ق ــر ه النظ
ــرّف«  ــر »م ــا غ ــة« أو تاريخه »انفصالي
ــن كــوارث الأمــة« أو  ــؤولة ع أو »مس
غــر ذلــك مــن الأفــكار الســائدة التــي 
تأخــذ الأمــور بالجملــة وعــى نحــو 
ــا  ــن جوهره ــث ع ــطحي، دون الحدي س
لا ســيّما: الحقــوق والمســاواة والحرّيــة 
ــة  ــة العضوي ــرص والمواطن ــؤ الف وتكاف
وقــد  العــدل.  قاعــدة  عــى  القائمــة 
أضعفــت هــذه النظــرة مــن مفهــوم 
المواطنــة، خصوصــاً في ظــل ضغــوط 
ــة،  ــل الدول ــة لتشــكيلات مــا قب اجتماعي
وهــي في الغالــب مســنودة بالمؤسســة 
التقليديــة العشــائرية والدينيــة في الكثــر 

ــان. مــن الأحي
الحديثــة  العربيــة  الدولــة  واســتندت 
ــة«  ــى في إطــار مــا يســمّى بـ«الأغلبي حت

ــى  ــة« ع ــب »الأقلويّ ــض النخ ــى بع ع
مــن  الســاحقة  الأغلبيــة  حســاب 
دولاً  أصبحــت  ولذلــك  الشــعب، 
ســيّما  لا  »تســلّطية«،  أو  »ســلطوية« 
وتهميــش  المســاواة  مبــادئ  بغيــاب 
»المجاميــع الثقافيــة« وحجبهــا عــن حــق 
المشــاركة، والهيمنــة عــى »الأغلبيــة« 
ــتعاضة  ــم، والاس ــن الحك ــا ع وإبعاده
عــى  ضئيلــة،  بأقلويــة  ذلــك  عــن 

المواطنــة. مبــدأ  حســاب 
مــن  يعــاني  العــربي  المجتمــع  وظــلّ 
المــوروث الســلبي بــا فيــه الدينــي الــذي 
سياســياً  لتوظيفــه  محــاولات  جــرت 
المســاواة  فكــرة  تطــوّر  مــن  بالضــدّ 
ــة  ــولاً للمواطن ــة، وص ــة والعدال والحرّي
المواطنــة  باتجــاه  والتامّــة  الكاملــة 
خصوصــاً  الديناميكيــة،  أو  العضويــة 
في النظــرة الدونيــة إلى المــرأة، وعــدم 
ــة  ــية والفكري ــة السياس ــرار بالتعدّدي الإق
والاجتماعيــة والقوميــة والدينيــة، الأمــر 
الــذي ينتقــص مــن مبــدأ المواطنــة . 

التاريــخ   : والدولــة  المواطنــة    -2
القانــوني

يعــود جــذر كلمــة المواطنــة إلى الوطــن، 
ــاً أو  ــون ملتبس ــكاد يك ــر ي ــذا الأخ وه
ــة  ــة، فالدول ــوم الدول ــع مفه ــاً م متماهي
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والمؤسســاتي  التنفيــذي  الإطــار  هــي 
ــن  ــف ع ــي تختل ــع فه ــن، وبالطب للوط
بمعنــى  الحكومــة  أو  الحكــم  نظــام 

الســلطة.
ــذي  ــرافي ال ــد” الجغ ــو “المتّح ــن ه الوط
ــة  ــة، قومي ــات بشري ــه مجموع ــش في تعي
متنوعــة  ولغويــة  وســالية  ودينيــة 
يســكن  )شــعباً(  هنــاك  أي  ومختلفــة. 
في أرض )الإقليــم( ولديــه ســلطة أي 
ــه  ــيادة، أي بحق ــع بالس ــة( ويتمت )حكوم
ــوم  ــذا المفه ــه. وه ــه بنفس ــم نفس في حك

أقــرب إلى فكــرة الدولــة العصريــة. 
والوطــن بهــذا المعنــى ليــس علاقــة عابرة 
ــا هــو مجموعــة  ــة، وإن ــة أو مؤقت أو ظرفي
العلاقــات الإنســانية والعاطفيــة والثقافية 
ــة  ــة معيّن ــار هويّ ــدّدة في إط ــة المح والمادي
ــدّ أن  ــان لا ب ــكل إنس ــاً، ف ــاً وأفقي عمودي
يولــد في وطــن أو أن يكــون موجــوداً فيــه 
أو منتميــاً إليــه، ولكــن الإنســان لا يولــد 
مواطنــاً، بل يكتســب هــذه الصفــة داخل 
مجتمعــه وفي إطــار حــدود مــا نطلــق عليــه 
ــال  ــن خ ــث م ــوم الحدي ــة بالمفه الدول
ــة  ــادئ الحرّي ــى مب ــاداً ع ــاركته واعت مش

ــة. ــاواة والعدال والمس
ــة المطــاف هــي مجمــوع  ــة في نهاي والمواطن
الحقوقيــة  والمعايــر  الإنســانية  القيــم 
والقانونيــة المدنية والاجتماعية والسياســية 

ــي  ــة، الت ــة والديني ــة والثقافي والاقتصادي
ــع  ــراط في مجتم ــن الانخ ــرد م ــن الف تمكّ
والتفاعــل معــه إيجابــاً والمشــاركة في إدارة 
شــؤونه، وهــو مــا نطلــق عليــه مصطلــح 

ــة)7(. ــة العضوي المواطن
يرتبــط  الــذي  الجنســية  مفهــوم  أمــا 
قانونيــة  رابطــة  بوصفهــا  بالمواطنــة 
ــي  ــن الوطن ــز ب ــية وأداة للتميي وسياس
والأجنبــي، فلــم يظهــر إلاّ في وقــت 
متأخــر ويرجعــه البعــض إلى بدايــة القرن 
التاســع عــر)8(، وقــد تعاظــم الاهتــام 
بذلــك بتوفــر الحمايــة الفعالــة للأفــراد.
وإذا كانــت الرابطــة بــن الفــرد والجماعــة 
ــة أو  ــارات ديني ــى اعتب ــوم ع ــابقاً تق س
ــة”  ــول معين ــن أص ــدار م ــة “انح تاريخي
ــورة  ــة بص ــة جغرافي ــة في رقع أو الإقام
ــذت  ــة اتخ ــإن العلاق ــم، ف ــتقرار دائ اس
شــكلًا آخــر في الدولــة الحديثــة، لا ســيّما 

ــة. ــرة المواطن ــار فك في إط
ففــي العهــود القديمــة كانــت الأسرة 
هــي التــي تمثــل الخليــة أو الوحــدة التــي 
يجتمــع في نطاقهــا الأفــراد، وعــن طريــق 
ــة  ــرة أو القبيل ــأ العش ــع الأسر تنش تجم
التــي تجمــع الأصــول العائليــة والديانــة 

ــتقرار. والاس
فهــو  ســابقاً  الأجنبــي  مفهــوم  أمــا 
ــاً،  ــي حالي ــوم الأجنب ــن مفه ــف ع يختل
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ففــي تلــك العهــود كان مفهــوم الأجنبي 
هــو كل مــن لا يرتبــط مــع أفــراد القبيلــة 
أو العشــرة بالعوامــل المذكــورة، ممــا كان 
ــل  ــتحق القت ــدواً يس ــاره ع ــن اعتب يمك
ــت  ــاده، وظلّ ــتوجب إبع ــاً يس أو خص
ســائدة  العرقيــة  والأســس  العوامــل 
ــل  ــائر أو القبائ ــاع العش ــد اجت ــى بع حت
ــخص أو  ــا ش ــدة يحكمه ــة واح في مدين
مجموعــة أشــخاص كــا هــو شــأن أثينــا 
وســبارطة، وإذا مــا أردنــا العــودة إلى 
ــث في  ــن البح ــك، فيمك ــن ذل ــد م أبع
الحضــارات القديمــة، ســواء في بــاد 
الرافديــن أو في بــاد النيــل أو الحضــارة 
الصينيــة القديمــة والحضــارة الهنديــة 

ــا. ــة، أو غيره القديم
ــون  ــع أفلاط ــن” يخض ــاب “القوان في كت
القانــون لصالــح المجتمــع أكثــر ممــا 
يخضعــه للأخــاق الســامية المجــرّدة. أما 
ــه  ــة”، فإن ــه “السياس ــي كتاب ــطو فف أرس
ــن  ــون القوان ــى ضرورة أن تك ــد ع يؤك

ــة”)9(. ــع الدول ــم “مجتم ــيدة وتلائ رش
كان المواطنــون في بعــض المــدن اليونانيــة 
أمــام  المســاواة  بحقــوق  يتمتعــون 
القانــون Isnomia واحــرام متعــادل 
ــاوية  ــوق متس ــع Isotimia وحق للجمي
هــي  وتلكــم   ،Isogoria التغيــر  في 
أصبحــت  التــي  الأساســية  الحقــوق 

معروفــة في عالمنــا المعــاصر)10(.
لكــن ذلــك لم يمنــع التمييــز بــن الســادة 
والعبيــد  المواطنــون  وهــم  )النبــاء( 
ــد.  ــون أو الجن ــي المحارب ــة ه ــة ثالث وفئ
ــى  ــم ع ــون بتفوقه ــد اليوناني ــد اعتق وق
ســائر الشــعوب لذلــك كانــت الحــروب 
ــع  ــة م ــاس العلاق ــي أس ــات ه والفتوح

ــي. ــر، الأجنب ــر، الآخ الغ
أمــا الرواقيــون وهــم الذيــن اهتمــوا 
بالكــون والأخــوة العالميــة فقــد حاولــوا 
أن يربطــوا هــذه “الحقــوق” بعقــل الكائن 
ــز. ــم التميي ــة لتحجي ــري، في محاول الب

ــز  ــد كان التميي ــاني فق ــد الروم وفي العه
ــف: ــة طوائ ــن ثلاث ب

مــن  الرومــان  المواطنــون، وهــم   -1
الإمبراطوريــة. عاصمــة  ســكان 

رومــا،  مدينــة  خــارج  الرومــان   -2
اللاتينيــون، وإن كان  ويطلــق عليهــم 
المدنيــة  بالحقــوق  التمتــع  حــق  لهــم 
ــى  ــف ع ــر يتوق ــية، إلاّ أن الأم والسياس

. تجنيســهم
ــرة أو طائفــة الأجانــب، وهــم  3- البراب
ســكان المناطــق المحتلــة الذيــن يخضعون 
فهــؤلاء  الرومانيــة،  للإمبراطوريــة 
يتبعــون لقانــون خــاص بهــم يســمى 
قانــون الشــعوب Jus Gentium وهــو 
يعتبر اســتمراراً لفكــرة القانــون الطبيعي 



2م
02

1  
ني

لثا
ن ا

انو
ك

   4
5  

د /
عد

ال

23

أ. د. عبد الحسين شعبان

ــن  ــيشرون م ــها ش ــي اقتبس ــة الت اليوناني
ــدأ  ــى مب ــد ع ــة، بالتأكي ــفة الرواقي الفلس
ــه)11(  ــق حق ــاء كل ذي ح ــة وإعط العدال
ــا الشــعوب  وفي الواقــع فلــم يكــن رعاي

ــة. ــة قانوني ــة حماي ــون بأي يتمتع
تفتّــت  الوســطى وبعــد  القــرون  وفي 
ــت  ــاني، لعب ــاني – الروم ــع اليون المجتم
دوراً  وتنظيمهــا  بإمكانياتهــا  الكنيســة 
ــال  ــث ق ــع، حي ــم المجتم ــراً في تنظي كب
القديــس أوغســطين الــذي عــاش في 
القــرن الخامــس، وأنتــج أعــالاً متميــزة 
ــة  ــد في دول ــة” لا توج ــة الحق أن “العدال
و   Concordia بــن  مميــزاً  ملحــدة، 

ــق”. ــة والح ــن “العدال Justicia أي ب
وخــال فــرة هيمنــة الإقطــاع ازداد 
ارتبــاط الفــرد بــالأرض بحيــث أصبــح 
التــي  للإقطاعيــة  تابعــاً  الشــخص 
ــك  ــي يمل ــيد إقطاع ــر أو س يحكمهــا أم
الأرض ومــن عليهــا. ففــي هــذه الحالــة 
ــن  ــائداً ب ــذي كان س ــز ال ــى التميي اختف
ــث  ــي، حي ــي والأجنب ــن أو الوطن المواط
كانــت ســلطة الإقطاعــي تنســحب عــى 
ــم  ــا، وكان حك ــة بكامله ــكان المقاطع س
كل أجنبــي أن يغادرهــا خــال فــرة 
ــي،  ــن الإقطاع ــر م ــب أم ــددة بموج مح
لكــن الأمــر اتخــذ منحــىً آخــر بصعــود 
ــام  ــت النظ ــي ألغ ــة الت ــة الملكي الأنظم

الأشــخاص  وأصبــح  الإقطاعــي، 
يرتبطــون بالملــك الــذي يعتــر حاميهــم 
والمدافــع عنهــم، في حــن كانــوا يدفعــون 
الفــروض  ويــؤدون  الضرائــب  لــه 
ــو  ــى نح ــخصه ع ــن بش ــة، مرتبط العام
دائــم وأبــدي لا انفصــام فيــه. وقــد 
اتســم عــر النهضــة وبخاصــة القرنــن 
الســادس عــر والســابع عــر باتســاع 
والقانــوني  الســياسي  الفكــر  ســاحة 
لمفكريــن كبــار مثــل جــان بــودان في 
ــدا  فرنســا وهوغــو غروشــيوس في هولن

ــم. ــرا وغيره ــوك في انكل ــز ول وهوب
ــيادة في  ــرة الس ــودان بفك ــم ب ــد اهت فق
حــن أعــار غروشــيوس اهتمامــه للقانون 
والقانــون،  الدولــة  ولفكــرة  الــدولي 
مؤكــداً أن القانــون الوضعــي يخضــع 
ــون الطبيعــي، وذهــب هوبــز إلى  للقان
ــرورة  ــة وال ــازم الحرّي ــى ت ــده ع تأكي
يســدّ  أن  الحاكــم  عــى  وينبغــي 

الرعيــة.)12( احتياجــات 
ــأت  ــذي هي ــو ال ــاك روس ــان ج ــا ج أم
وبخاصــة  الفرنســية  للثــورة  أفــكاره 
ــه “العقــد الاجتماعــي” ومونتســكيو  كتاب
القوانــن”، فقــد اتخــذ  “روح  وكتابــه 
في  روســو  فحســب  آخــر،  اتجاهــاً 
ــراد  ــي، أن للأف ــد الاجتماع ــة العق نظري
مجتمــع  في  يكونــوا  أن  قبــل  حقــوق 
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الحقــوق  هــذه  بعــض  وأن  منظــم، 
غــر قابلــة للتــرف وعــى الدولــة 
مراعاتهــا ليــس بســبب شروط العقــد 
ــان،  ــة الإنس ــبب طبيع ــل بس ــب، ب حس
في حــن دعــا مونتيســكيو إلى فصــل 
ــة في  ــر الزاوي ــاره حج ــلطات باعتب الس
تحقيــق الحريــة مشــدداً موضــوع الرقابــة 
عــى الســلطات، بينــا أكّــد روســو عــى 
مفهــوم ســيادة الشــعب، وإذا كان النــاس 
يولــدون غــر متســاوين، فإنــه بموجــب 
العقــد الاجتماعــي يصبحــون متســاوين. 
ــط  ــاني كان ــوف الألم ــب الفيلس ــد ذه وق
إلى تأكيــد مفهــوم الحريــة الأخلاقيــة 
ــزام  ــراً إلى إل ــل مش ــان ودور العق للإنس
ــه  ــى حريت ــدات ع ــض التقيي ــرد ببع الف

ــر)13(. ــة الغ ــاً لحري تأمين
3 – 	 الإسلام: جنينية الدولة والمواطنة 

المقدّمــات ضروريــة  إذا كانــت هــذه 
للتفريــق بــن حقــوق المواطــن وحقــوق 
الأجنبــي في موضــوع الجنســية والمواطنة، 
ــد تطــوّر  ــدّ مــن وقفــة سريعــة عن فــا ب
مفهــوم المواطنــة في الإســام، خصوصــاً 
ــامية،  ــة – الإس ــة العربي ــار الدول في إط
ــي محمــد  بلــورت  ــة في عهــد النب فالدول
ــد  ــم قواع ــرآن الكري ــر الق ــة ع وبخاص
وقضائيــة  ودينيــة  سياســية  جنينيــة 
ــنةّ  ــاهمت الس ــا س ــع، ك ــم المجتم لتنظي

في  الرســول   أحاديــث  أي  النبويــة 
الإجابــة عــى الكثــر مــن الأســئلة التــي 

ــامي. ــع الإس ــا المجتم كان يطرحه
وتطــوّر الأمــر في عهــد الخلافة الراشــدية 
وبخاصــة في عهــد الخليفــة أبــو بكــر 
التــي دامــت نحو ســنتين. وترســخت في 
عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ســواءً 
ــة العطــاء في الغنائــم أم  مــا يتعلــق بقضي
بامتيــازات المواطنــة وبخاصــة المحاربين، 
مبــدأ  الأول  الخليفــة  اعتمــد  حيــث 
المســاواة دون اعتبــار للقــدم والدخول في 
الإســام أو القرابــة مــن النبــي  أو البــاء 
ــر  ــام، الأم ــل الإس ــن أج ــرب م في الح
الــذي خلــق إحساســاً اســمياً بالمســاواة، 
ــى  ــرب ع ــر الع ــن غ ــد م ــجع العدي ش

ــامي )14(. ــش الإس ــاق بالجي الالتح
أمــا أمــور القضــاء فقــد جــرى تقاســمها 
بــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب  وقضــاة 
الغــرض،  متخصصــون عيّنهــم لهــذا 
ــت  ــؤول بي ــب مس ــتحدث منص ــا اس ك
المــال، وســنّ عمــر عــدّة قــرارات، منهــا 
ــاً  ــات، كــا أوجــد ديوان ــة للإعطي مراتبي
مبــدأ  عــى  مشــدّداً  بالجنــد،  خاصــاً 
القِــدَم في الإســام، والبــاء في خدمتــه، 
ــة أو  ــار للمواطن ــربي كمعي ــاء الع والانت

ــاصر. ــية المع ــوم الجنس لمفه
بــن  عثــان  الثالــث  الخليفــة  واتّــذ 
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عفــان  التصنيــف الــذي اتبعــه عمــر 
بــن الخطــاب  دليــاً للانتــاء والمواطنــة، 
بــل زاد في تضييقــه خصوصــاً بشــأن 
نالــت  التــي  قريــش  دور  تفضيــل 
التعيينــات  إعــادة  في  الأســد  حصــة 
السياســية والعســكرية، وهــو النهــج 
الــذي حــاول الإمــام عــي  التوقّــف 
ــة  ــرب الأهلي ــدلاع الح ــده، إلاّ أن ان عن
بينــه وبــن معاويــة، أثّــر في عنــاصر 
الاســتقطاب والــولاء، وقــد شــعر بعض 
ــا  ــم مم ــديد، بالرغ ــن الش ــن بالغب الموال
قدّمــوه للإســام، فقــد جــرى »التمييــز« 
بحقهــم، في حــن دعــا الإســام ويدعــو 
ــول »لا  ــول الرس ــاً لق ــاواة وفق إلى المس
فــرق بــن عــربي وأعجمــي إلاّ بالتقوى« 
ــط«.  ــنان المش ــية كأس ــاس سواس و«الن
وهــؤلاء رغــم »إســامهم وإســهامهم في 
ــال وفي  ــاركة في القت ــات والمش ــع الدي دف
ــم  ــت دونه ــد أُغلق ــة، فق ــور العام الأم
ــل  ــى الأق ــام ع ــرن الأول للإس في الق
ــة لا غــر،  الوظائــف التــي تعنــي الولاي
كالإمــارة والقيــادة والقضــاء، وأن تــولي 
ــولى  ــن ت ــدر م ــد ن ــاء فق ــم القض بعضه
ــة وعســكرية هامــة«)15(. مناصــب إداري

وإذا كان الإســام دينــاً عالميــاً يســعى 
لبســط نفــوذه عــى العــالم أجمــع، إلاّ أنــه 
رغــم نزعتــه الإنســانية فقــد كان ينظر إلى 

العــالم في علاقاتــه الدوليــة انه منقســم إلى 
قســمين:الأول دار الإســام والثــاني دار 
ــم  ــي الأقالي ــدار الأولى تعن ــرب، فال الح
التــي يبســط المســلمون عليهــا ولايتهــم، 
ــخاصاً  ــلمين أش ــب المس ــم إلى جان وتض
مــن غــر المســلمين، وهــم الذميــون 
أهــل  هــم  الذميــون  والمســتأمنون. 
ــم  ــاظ بديانته ــوا الاحتف ــاب، فضل الكت
ــك  ــة، ولذل ــع الجزي ــل دف ــة مقاب الأصلي
بالحمايــة  يتمتعــون  مواطنــون  فهــم 
والعيــش بأمــان، ولكــن بــروط في 

ــامية. ــة الإس ــف الدول كن
ــن  ــون م ــم القادم ــتأمنون، فه ــا المس أم
دار الحــرب إلى دار الإســام أي إنهــم 
الإســام  دار  إلى  دخلــوا  »أجانــب« 
بــإذن مــن الدولــة الإســامية ســواءً كان 
ــا )16(. أي أن  ــارة أم غيره ــرض التج لغ
هنــاك فرقــاً بــن الذمــي والمســتأمن، 
فالذمــي مــن رعايــا الدولــة الإســامية، 
ــة والأمــان،  ــه مقابــل الجزي احتفــظ بدين
أمــا المســتأمن فهــو الــذي جــاء مــن دار 
الحــرب لظــرف خــاص أو طــارئ أو 
ــن  ــوا مواطن ــتأمنون ليس ــت، والمس مؤق

ــامية. ــة الإس ــا الدول ــن رعاي أو م
ــا  ــد إليه ــي لا تمت ــي الت ــرب ه ودار الح
الولايــة الإســامية، ولا تُطبــق فيهــا 
الشريعــة الإســامية، بــل إن لهــا نظامهــا 
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دار  بــن  انعقــدت  وقــد  الخــاص، 
الإســام ودار الحــرب معاهــدات ســام 
أو هدنــات وأطلــق عليهــا )متعاهــدة( أو 
أنهــا تكــون في حالــة حــرب مــع الدولــة 

الإســامية.
وإذا كانــت هــذه المقاربــة لمفهــوم وتطــوّر 
الجنســية كوجهــة نظــر معــاصرة لفكــرة 
المواطنــة أو الرعويــة أو غيرهــا، فــإن 
المفهــوم الحديــث للجنســية في العــالم 
العــربي، لم يظهــر إلاّ في ســنوات متأخــرة 
ــد  ــا وبقص ــع أوروب ــكاك م ــل الاحت بفع
التمييــز بــن مواطنــي الدولــة الإســامية 

ــب. ــن الأجان ــم م وغيره
و«  »المواطنــة«  مصطلــح  كان  وإذا 
ــارك  ــرد المش ــن« citizen )أي الف المواط
ــة(  ــة والسياســية بحري في الشــؤون المدني
غريبــاً تمامــاً في الإســام عــى حــد تعبــر 
برنــارد لويــس فلــم تعرفــه اللغــات 
العربيــة والفارســية والتركيــة، حيــث 
يرجــع ذلــك إلى غيــاب فكــرة المشــاركة 
للمواطنــة، وفكــرة المشــارك للمواطــن، 
ــلم  ــود المس ــر وج ــن يعت ــاك م ــنّ هن لك
ــن الحديــث، وهــو  ــاً لكلمــة المواط رديف
المصطلــح الإســامي الــذي يعنــي انتــاء 
ــامي  ــع الإس ــات المجتم ــرد في بداي الف
والتمتّــع بعضويــة كاملــة وفوريــة في 
الإيجــابي  بالمعنــى  الســياسي  المجتمــع 

ــلمًا  ــه مس ــى كون ــطة ع ــة النش للمواطن
.)17(

في  وبخاصــة  الأول  الإســام  وكان 
ــرأي  ــراً ل ــاً كب ــولي اهتمام ــي ي ــد النب عه
يعــرّون في  كانــوا  الذيــن  المســلمين، 
لقاءاتهــم اليوميــة لخمس مــرات )أوقات 
الصــاة( في مقــر الحكومــة أو البرلمــان في 
ــة(  ــوية ملحوظ ــاركة نس ــع )بمش الجام
ــتماع إلى رأي  ــرأي والاس ــادل ال ــن تب ع
تســاؤلاتهم،  عــى  والــردّ  المســلمين 
إثــارة  فــرد  أي  بمقــدور  كان  حيــث 
ــع  ــن توسّ ــا، لك ــب فيه ــة يرغ ــة قضي أي
وانتشــار الدولــة الإســامية وامتــداد 
ســلطانها إلى أقاليــم بعيــدة وبخاصــة 
إلى  هــؤلاء  اضطــرّ  ومــر،  العــراق 
ــن  ــداً ع ــم بعي ــم بأيديه ــف أموره تصري
ــن  ــتمر ب ــوار المس ــي والح ــرأي اليوم ال
مركــز الدولــة وقيادتهــا العليــا وبــن 
المواطــن، وتدريجيــاً بــدأت البيروقراطيــة 
والمؤامــرات السياســية تبعــد المواطــن 
)المســلم( عــن المشــاركة في تصريــف 

أمــور الدولــة)18(.
وظلــت فكــرة التمييــز بــن حقــوق 
ــن  ــم” م ــب” أو “المقي ــلم” و”الغري “المس
ــر  ــى الع ــتمرة حت ــلمين مس ــر المس غ
ايجابيــا  تداخلــت  حيــث  الحديــث، 
ــة  ــوط غربي ــل ضغ ــر بفع ــح الأخ لصال
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بنظــام  يســمى  مــا  عــى  للحصــول 
مــن   Capitulation الامتيــازات 
ــة  ــب وبخاص ــة للأجان ــة العثماني الدول
للمســيحيين، حيــث كان الغــرب يعلــن 
الرغبــة في توفــر حمايــة خاصــة لهــم 
ورعايــة مصالحهــم الدينيــة والسياســية، 
ــأن  ــاً ب ــاً أحيان ــى انطباع ــا أعط ــو م وه
غــر المســلمين الذيــن حظــوا بدعــم 
الغــرب تجــاوزوا خــط الدفــاع عــن 
المتســاوية  أو  الكاملــة  المواطنــة  مبــدأ 
ــى  ــول ع ــلمين، إلى الحص ــر المس ــع غ م
امتيــازات تحــت حمايــة القــوى الأجنبيــة، 
الــذي  الفضــول،  بــأن حلــف  علــاً 
نعتــره مــع الدكتــور جــورج جبــور أول 
ــان )590 – 595  ــوق الإنس ــة لحق رابط
ــد عــى التزامــات لفضــاء  ــة( أكّ ميلادي
بــن  عبــدالله  دار  في  المجتمعــن  مكــة 
جدعــان، فحواهــا: أن لا يدعــوا مظلوماً 
ــن  ــن( أو م ــة )أي مواط ــل مك ــن أه م
ــي( إلا  ــاس )أجنب دخلهــا مــن ســائر الن
ونــروه عــى ظالمــه وأعــادوا الحــق 
إليــه، وقــد تأسّــس الحلــف إثــر ظلامــة 
ــة، فاجتمــع  ــي في مكّ لحقــت بتاجــر يمن

الفضــاء لنصرتــه. 
ويعتــر حلــف الفضــول الحلــف الوحيد 
الــذي أبقــاه الرســول  بعــد قيــام الدولــة 
الإســامية مــن بــن أحــاف الجاهليــة، 

ــول:  ــي يق ــان النب ــى لس ــاء ع ــد ج وق
شــهدت مــع أعمامــي في دار عبــد الله 
بــن جدعــان حلفــاً، لــو أننــي دُعيــت إلى 

ــت)19(. ــام لأجب ــه في الإس مثل
ربّــا يعــود جــزء مــن ذلــك إلى أن بعــض 
ــق«  ــن »تواف ــامية لم تك ــف الإس المواق
أو تؤيّــد فكــرة إقــرار مبــدأ المواطنــة 
الكاملــة صراحــة لغــر المســلمين، وهــو 
ــض  ــدى البع ــس ل ــذي انعك ــف ال الموق
مــن موضــوع القوميــات والأقليــات 
الدينيــة والإثنيــة واللغويــة والمذهبيــة 
ــوى  ــض الق ــف بع ــلّ موق ــاً، ولع أحيان
إلى  الأقــرب  كان  المتشــددة  التقليديــة 
هــذه المواقــف، ونعنــي بهــا الموقــف 
ــاواة  ــدأ المس ــر مب ــذي لا يق ــس وال الملتب
الغــر  بحقــوق  والاعــراف  التامــة 
في المواطنــة الكاملــة ضمــن القواعــد 
المعــرف بهــا في القانــون الــدولي ولوائــح 

ومواثيــق حقــوق الإنســان)20(.
ــدث  ــاً ح ــوراً بطيئ ــول إن تط ــن الق يمك
باتجــاه إقــرار حــق المواطنــة الكاملــة 
لــدى بعــض المفكريــن الإســاميين، 
عــى الرغــم مــن أن المســألة لا ترتقــي إلى 
الحــق الــدولي المنصــوص عليــه في لوائــح 
حقــوق الإنســان، وهنــا يمكــن الإشــارة 
إلى عــدد مــن المفكريــن الإســاميين مثل 
فهمــي هويدي وطــارق البشري وســليم 
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ــو المجــد وراشــد  العــوّا وأحمــد كــال أب
الغنــوشي ومحمــد مهــدي شــمس الديــن 
ومحمــد حســن فضــل الله)21( وغيرهــم.
ورغــم محــاولات التجديــد فــإن الاتجــاه 
الإســامي الســائد مــا زال ينتقــص مــن 
ــا  ــي يقصره ــة الت ــة الكامل ــدأ المواطن مب
والإقامــة،  الدينــي  الانتســاب  عــى 
فالمســلمون غــر المقيمــن في الدولــة 
الإســامية وغــر المســلمين المقيمــن 
بحقــوق  التمتــع  لهــم  يحــق  لا  فيهــا 
يصبحــون  وربــا  الكاملــة،  المواطنــة 
بشرعيــة  قبولهــم  حالــة  في  مواطنــن 
الدولــة الإســامية، لكنهــم لا يصبحــون 
مواطنــن بالكامــل ولا يحــق لهــم تســلم 
مناصــب رئيســية في الدولــة مثــل رئاســة 
ورئاســة  القضــاء  ورئاســة  الدولــة 
البرلمــان وقيــادة الجيــش وغيرهــا)22(.

فيمكــن  الإســامية،  التجربــة  أمــا 
الإســامية  الثــورة  عنــد  التوقــف 
الإيرانيــة التــي أحدثــت في العــام 1979 
الإســام  اســتلام  جديــداً   انعطافــاً 
أنشــأت  حيــث  للســلطة،  الســياسي 
الموجــة  مــع  متســاوقة  مؤسســات 
وانتخابــات  برلمــان  »الديمقراطيــة«: 
ــة  ــرب العراقي ــاء الح ــذ انته ــة ومن رئاس
مرحلــة  مــن  خرجــت  الإيرانيــة   –
الدولــة،  مرحلــة  لتدخــل  الثــورة، 

صراع  عــن  بمعــزل  ذلــك  يكــن  ولم 
ــاط  ــل أوس ــاد داخ ــري ح ــياسي وفك س
التيــار  ضــد  وقوفــاً  الدينــي،  التيــار 
ــد  ــيد محم ــاده الس ــذي ق ــي ال الإصلاح
خاتمــي، في ظــل تصاعــد موجــة شــديدة 
ــاط  ــاول إحب ــذي يح ــظ ال ــار المحاف للتي
خطــط التغيــر والإصــاح... إلــخ، 
ــى  ــصّ ع ــذي ن لكــن شرط الدســتور ال
التحــدّر الفــارسي واجــه انتقــاداً شــديداً 
لاســتثنائه المســلمين غــر الفــرس في 
ــم  ــة، ناهيك ــة الجمهوري ــح لرئاس الترشّ
عــن الــروط الخاصــة بولايــة الفقيــه أو 
ــخيص  ــتور أو تش ــة الدس ــس صياغ مجل
مصلحــة النظــام، وهــو مــا ينتقــص مــن 

مبــدأ المواطنــة والمســاواة.
التجربــة  الثانيــة فهــي  التجربــة  أمــا 
الحكــم  إلى  جــاءت  التــي  الســودانية 
عــام 1989 وقــد ســارت نحــو تقليــص 
ــة  ــة والديني ــية والفكري ــة السياس التعددي
ــرّ  ــتور أق ــن الدس ــاً، لك ــة عملي واللغوي
في العــام 1998 حــاول الانفتــاح باتجــاه 
إقــرار مبــدأ المواطنــة، بغــض النظــر 
ــن  ــاً م ــل محافظ ــه ظ ــن، لكن ــن الدي ع
حيــث الجوهــر عــى الخصائــص العامــة 
لتوجهــات الحكــم الإســامي، وهــو 
ــوي عــى  ــران يحت عــى غــرار دســتور إي
ــر  ــي تق ــامية الت ــروط الإس ــض ال بع
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أن  دون  النظريــة  للمســاواة  بصيغــة 
ــا)23(. ــاً أو تقاربه ــا فعلي ــي إليه ترتق

ولعــلّ تطــوراً خطــراً  حصــل في مــر 
 2011 العــام  ينايــر   25 ثــورة  بعــد 
حســني  الرئيــس  بنظــام  والإطاحــة 
»الأخــوان  نجــح  حيــث  مبــارك، 
المســلمون« في الانتخابــات وحاولــوا 
»أخونــة« الدولــة و«أســلمة« الدســتور، 
ــديدة  ــل ش ــار ردود فع ــذي أث ــر ال الأم
ضــد هــذا التوجــه، فقــد ســعوا إلى قيــام 
دولــة دينيــة محكومــة بالشريعــة وإن كان 
بالتقســيط، ولأنهــم كانــوا أغلبيــة في 
ــوا  ــد حاول ــتور، فق ــة الدس ــة صياغ لجن
ــم  ــد ت ــل  فق ــم ، وبالفع ــرض توجهه ف
ــام 2012   ــتور الع ــى الدس ــتفتاء ع الاس
في ظــلّ هيمنــة شــديدة عــى المشــهد 
ــاء  ــج الإقص ــت نه ــي كرّس ــياسي الت الس
والانعــزال الــذي اتســم بالغــرور وعــدم 

ــة. الواقعي
المــري  الشــعب  دفــع  مــا  وهــو 
لتصحيــح مســار الثــورة في 30 حزيــران 
)يونيــو( والتــي توجــت بعمليــة التغيــر 
التــي قادهــا الجيــش في 3 تمــوز )يوليــو( 
دســتور  إلغــاء  تــم  وهكــذا   .2013
الأخــوان بعــد اســتفتاء جديــد عــى 
دســتور آخــر أعدّتــه لجنــة دســتورية 
متنوّعــة ضمّــت 50 عضــواً، حيــث تــم 

عرضــه عــى الاســتفتاء في العــام 2014 
ــاحقة )%98  ــة الس ــى الأغلبي ــاز ع فح
ــبتهم  ــت نس ــن بلغ ــن الذي ــن المصوت م

.  )24()%38
مــن  الرغــم  فعــى   ، تونــس  في  أمــا 
فــاز  قــد  كان  النهضــة  حــزب  أن 
أن  يخشــى  كان  أنــه  إلا  بالانتخابــات 
يتكــرر معــه المشــهد الأخــواني المــري، 
ونــاور  وداور  حــاور  الســبب  ولهــذا 
بــأن  علــاً   ، تنحيتــه  شــبح  لإبعــاد 
ــراره  ــم إق ــذي ت ــي ال ــتور التون الدس
 2014 )ينايــر(  الثــاني  كانــون   26 في 
يعتــر متقدمــاً عــى جميــع الدســاتير 
بإقــراره صيغــة  ، خصوصــاً  العربيــة 
الدولــة المدنيــة، وكان ثمــرة مــن ثمــرات 
ــي  ــي الت ــدني التون ــع الم ــة المجتم دينامي
ــغل  ــاد الش ــاسي اتح ــكل أس ــت بش ضمّ
ونقابــة المحامــن والرابطــة التونســية 

للدفــاع عــن حقــوق الإنســان .
الدولــة  تحوّلــت  فقــد  العــراق   وفي 
ــة  ــن دول ــام 2003 م ــد الع ــة بع العراقي
بســيطة إلى دولــة مركّبــة ومــن دولــة 
ــة«،  ــة » فيدرالي ــة اتحادي ــة إلى دول مركزي
ــة  ــون إدارة الدول ــاً لـــ قان ــك وفق وذل
ــم  ــتور الدائ ــة والدس ــة الانتقالي للمرحل
ــه  ــتفتاء علي ــم الاس ــذي ت ــد، ال ــا بع في
في 15 تشريــن الأول )أكتوبــر( 2005 
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ــى  ــتمل ع ــه اش ــن أن ــم م ــى الرغ . وع
ــات  ــوق والحري ــق بالحق ــات تتعل إيجابي
ــاء  ــتقلالية القض ــة واس ــادئ المواطن ومب
وتداوليــة الســلطة وإقــرار التعدديــة، 
ــل  ــا والقناب ــي احتواه ــام الت ــن الألغ لك
أن  يمكــن  داخلــه  في  التــي  الموقوتــة 
تنفجــر في أيــة لحظــة، خصوصــاً في ظــلّ 
فشــل العمليــة السياســية التــي تأسســت 
ــذه  ــة ه ــة كتاب ــال إلى لحظ ــذ الاحت من

الدراســة .
فحتــى الآن ثمــة عقبــات جدّيــة داخليــة 
تحقيــق  طريــق  في  وقفــت  وخارجيــة 
ــة  ــا صيغ ــن أبرزه ــة م ــة المتكافئ المواطن
التــي  والإثنيــة  الطائفيــة  المحاصصــة 
الأمريكــي  المــدني  الحاكــم  كرّســها 
ــم  ــس الحك ــر في مجل ــول بريم ــراق ب للع
الانتقــالي، والتــي تــم تثبيتها في الدســتور 
الدائــم تحــت عنــوان »المكوّنــات« وهــي 
)مرتــان(  الديباجــة  في  وردت  التــي 
و142،  و125  و49  و12   9 والمــواد 
آخــر  وجهــا  ســوى  ذلــك  وليــس 

الأولى. للصيغــة 
الاحتجــاج  حركــة  أكّــدت  وقــد 
البلــدان  مــن  العديــد  في  الواســعة 
ــوريا  ــا وس ــن وليبي ــا اليم ــة منه العربي
أن  ولبنــان  العــراق  في  وآخرهــا 
ــة،  ــع المحاصص ــتوي م ــة لا تس المواطن

مثلــا لا تســتقيم الهويّــة العامــة الجامعــة 
ــة  ــة والهويّ ــاً، فالمواطن ــة أيض بالمحاصص
موجودتــان أساســاً في المجــال العــام 
المشــرك للحيــاة اليوميــة في الأحيــاء 
والشــوارع والجامعــات وأماكــن العمــل 
والمرافــق العامــة والخدمــات في الصحــة 
والبلديــة  والبيئــة  والإدارة  والتعليــم 
للجميــع،  مشــركاً  يشــكّل  مــا  وكل 
ــوي  ــل الحي ــات المدخ ــك المج ــي تل فف
الجامــع للمواطنــن وللهوّيــات المختلفــة 
المؤتلفــة والمندرجــة في إطــار مواطنــة 
متكافئــة، وهــو ليــس شــأن الدولــة 
فحســب، بــل شــأن المجتمــع أيضــاً 
ــه  ــهم ب ــن أن يس ــة، ويمك ــواه المحرّك وق
المجتمــع المــدني، فالشــأن العــام بحاجــة 
إلى تربيــة أيضــاً، أي الشــعور بالمســؤولية 
والمشــاركة في كل مــا حولنــا، مــن احترام 
القواعــد الناظمــة للعلاقــات إلى معالجــة 
المشــكلات بالحــوار والســلم، إلى وضــع  
الخطــط والبرامــج لحيــاة نوعيــة أفضــل.
معنــي  مواطــن  أي  فــإن  الختــام  وفي 
ــة كيــف  ــه بالدول ــا: علاقت بثــاث قضاي
ــرار،  ــاذ الق ــاركته في اتخ ــم مش ــر، ث تؤط
ــراً  ــتورية، وأخ ــة دس ــق أي صيغ أي وف
ــع  ــل في المجتم ــو فاع ــؤوليته كعض مس
باعتبــار  الحيويــة،  المشــاركة  في  ودوره 
ــع  ــة والمجتم ــدور في الدول ــا ي أن كل م
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ــن  ــة المواطن ــوّن هويّ ــه. وتتك ــور تعني أم
والجامعــة  المشــركة  الســات  مــن 
خــارج دائــرة الأيديولوجيــات والأديــان 
والطوائــف، وهــي هويّــة غير استناســبية 
وغــر دوغمائيــة أو أيديولوجيــة، بــل 
ــال  ــن خ ــة ، م ــة صميمي ــة تلقائي عفوي
يجتمــع  التــي  والقيــم  المشــركات 
فاللغــة  وبالطبــع  عليهــا،  المواطنــون 
ــرة  ــا والذاك ــن أركانه ــاس م ــن أس رك
المشــركة والتاريــخ المشــرك والديــن 
ــون  ــد والآداب والفن ــادات والتقالي والع

ــا. ــأوا عليه ــي نش الت
تلتصــق  فهــي  المواطنــة  صفــة  أمــا 
بالمدنيــة وهــو مــا جــاء في لســان العرب، 
ــة  ــكان الإقام ــرك وم ــو المش ــن ه فالوط
ــد،  ــان أم لم يول ــه الإنس ــد في ــواء ول ، س
ــاركة  ــة والمش ــها المعايش ــة أساس والمواطن
في هــذا الوطــن، أي المشــاركة في العيــش 
معــاً، والتــي يترتــب عليهــا مســؤوليات 
مســألة  تتجــاوز  وثقافيــة  اجتماعيــة 
الأرض، لأنهــا تشــمل العلاقــات ونمــط 
العيــش والتفكــر والحقــوق، ناهيــك 
ــاط في  ــكال الارتب ــن أش ــكل م ــن ش ع
إدارة الشــؤون العامــة ، وتحتــاج هــذه إلى 
برامــج عمــل ثقافيــة وتربويــة وتعليميــة 
مثــل:  وأسســها  مكوّناتهــا  لتحديــد 
العلاقــة بالمــكان، العلاقــة بالأشــخاص 

ــن يســكنون هــذا المــكان ، العلاقــة  الذي
بمــن يحكــم هــذا المــكان ويدير الشــؤون 
بالدولــة  المواطــن  أي علاقــة  العامــة 
ــي  ــة الت ــة المواطن ــك جــزء مــن ثقاف وذل
ــاّ مــن خــال تنميــة فكــرة  ينبغــي أن تن
الدولــة وتعزيــز مشروعيتهــا بســيادة 
ــا  ــال رض ــن خ ــا م ــون وشرعيته القان

ــوي . ــا التنم ــاس ومنجزه الن

الهوامش: 
1 – انظر:  عبد الحســن شــعبان - اســتحقاقات 
المواطنــة العضويــة، صحيفــة العــرب القطريــة، 

العــدد 7239، 7 نيســان )أبريل( 2008.
ــورة  ــات” بص ــح “الأقلّي ــتخدم مصطل 2 - أس
ــه  ــه، وأقصــد ب ــة كــا وردت الإشــارة إلي مجازي
المجاميــع الثقافيــة، ســواء كانــت دينيــة أم إثنيــة 
أم لغويــة أم ســالية أو غــر ذلــك، لأن المفهــوم 
ــة المســبقة مــن  ــى التســيّد والهيّمن يســتبطن معن
جانــب مــا ندعــوه بالأغلبيــة، والاســتتباع 

ــة. ــا يســمّى بالأقلّي ــب م والخضــوع مــن جان
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــاب – ثقاف ــر: كت 3 – انظ
إصــدار البرنامــج العــربي لنشــطاء حقــوق 
الإنســان، القاهــرة، 2001، إعــداد وتقديــم د. 

ــعبان. ــن ش ــد الحس عب
4 – انظــر: الســيد حســن، عدنــان – المواطنة في 
الوطــن العــربي، منتــدى الفكــر العربي،الربــاط، 
23 نيســان )ابريــل( 2008 . )ورقــة   –  20
ــر  ــدى الفك ــة إلى منت ــاضرة مقدم ــل – مح عم

ــربي(. الع
5 – قــارن: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
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- حقــوق  منيســوتا  جامعــة   ،15 المــادة 
ــد  ــة، المجل ــوك دولي ــة صك ــان: مجموع الإنس
.1993 نيويــورك،  المتحــدة،  الأمــم  الأول، 

6 – قــارن: شــعبان، عبــد الحســن – مــن 
ــروت،  ــة، ب ــوز الأدبي ــي؟ دار الكن ــو العراق ه

2002، ص 37 ومــا بعدهــا.
ــة،  ــة والمواطن ــوع الهويّ ــتزادة في موض 7– للاس
ــري،  ــة: الجاب ــادر التالي ــة المص ــن مراجع يمك
ــح  ــة... المصال ــة... العولم ــد – الهوي ــد عاب محم
مركــز   »1 عربيــة  أوراق  »سلســلة  القوميــة 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 1، بــروت، 
– مســألة  2011، والجابــري، محمــد عابــد 
الهويّــة والإســام... والغــرب، مركز دراســات 
 .2015 بــروت،   ،5 ط  العربيــة،  الوحــدة 
ــة  ــة والتربي ــال – المواطن ــف، ك وعبــد اللطي
عــى قيمهــا »سلســلة أوراق عربيــة 27«، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، ط 1، بــروت، 
2012. ومجموعــة مؤلفــن )تحريــر عــي خليفــة 
الكــواري( – المواطنــة والديمقراطيــة في البلدان 
العربيــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط 
2، بــروت، 2004. وتايلــر، تشــارلز – منابــع 
الــذات تكــون الهويّــة الحديثــة، المنظمــة العربيــة 
للترجمــة، ط 1، بــروت، 2014. ومجموعــة 
باحثــن – الهويّــة وقضاياهــا في الوعــي العــربي 
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاصر، مرك المع
ــعبان  ــن ش ــد الحس ــروت 2013. وعب ط 1، ب
ــة  ــدار العربي ــراق ، ال ــات في الع ــدل الهوي - ج

ــروت ، 2009  و ــوم ، ب للعل
 Engin F. Isin & Patricia K. Wood, 
- Citizenship & Identity, Sage 
Publiblication, London, Thousand 
Oaks, New Delhi, First published 

1999. 
8 – زوكاغــي، أحمــد، )الدكتــور( الجنســية، دار 
ــث  ــاط، 1996، حي ــر،ط2، الرب ــال للن توبق
يعتــر بدايــة تحديــد المفهــوم الحديــث للجنســية 
هــو العــام 1804، حــن تــم تنظيــم ذلــك 
بموجــب نــص تشريعــي في القانــون المــدني 

ــي. الفرن
9 – Morris C- Western Political 
Thought, Vol(1), 111. 112, Place 
to Augestine, Newyork 1967, 
(Basic Books), p.p.29.
10 – انظــر: دايــس، ايــركا– إيريــن. أ– حقوق 
ــف 1996  ــم )3(، جني ــلة رق ــان، سلس الإنس

الأمــم المتحــدة، ص 235.
11 – المصدر السابق، ص 236.

ــية،  ــد– الجنس ــي، أحم ــك روكاغ ــر: كذل  انظ
مصــدر ســابق، ص 31.

ــة  ــعبان - الهوّي ــن ش ــد الحس ــر: عب  12- انظ
والمواطنــة : البدائــل الملتبســة والحداثــة المتعثّرة، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ط2 ، 2020 

ص 37 ومــا بعدهــا.
الشرائــع،  روح   – مونتســكيو  انظــر:   –  13
جــزءان، اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لترجمــة 
وأنطــوان  زعيــر  عــادل  ترجمــة  الروائــع، 
نخلــة قــازان، بــروت، 2005، وللاطــاع 
ــة  ــة العصري ــة في الدول ــوع المواطن ــى موض ع
ــن  ــفة يمك ــن والفلاس ــن المفكري ــدد م وآراء ع
مراجعــة كتابنــا: مــن هــو العراقــي، دار الكنــوز 
الأدبيــة، بــروت، 2002، ص 39 ومــا بعدها.
14 – انظــر منــاع، هيثــم )الدكتــور( المواطنــة في 
التاريــخ العــربي الإســامي، سلســلة مبــادرات 
لدراســات  القاهــرة  مركــز   ،)10( فكريــة 
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حقــوق الإنســان، 1997، ص 30.
ــراج  ــاب الخ ــن وكتّ ــاب الدواوي ــل كتّ 15 – ظ
الأمــر  تعريبهــا،  تــم  حتــى  المــوالي  مــن 
الــذي يشــر إلى انــراف هــؤلاء إلى المهــن 
والتخصــص بــدلاً مــن أمــور الإدارة والقيــادة 
وهــو مــا يشــابه انــراف بعــض النخــب مــن 
التبعيــة )غــر العثمانيــة( وهــو الاصطــاح 
الــذي أخــذ بــه قانــون الجنســية العراقيــة لعــام 
ــد أن  ــرة بع ــال الح ــارة والأع 1924 إلى التج
سُــدّت بوجههــم الدوائــر الرســمية، وبخاصــة 
عــى  حصولهــم  لعــدم  العليــا  الوظائــف 
ــة  ــم المجموع ــة. وه ــية العراقي ــهادة الجنس ش
الأولى الذيــن شــملتهم حمــات التهجــر في 

الثمانينــات.
ــور( –  ــز ) الدكت ــد العزي ــدوري، عب ــارن: ال ق
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ــظ  ــة لم يح ــدأ المواطن ــن”: إن مب ــرد المواط “الف
والديمقراطــي  القانــوني  الحديــث  بمعنــاه 
بتأصيــل عميــق في الفكــر القومــي العــربي 
التقليــدي في القــرن العشريــن. ويذهــب إلى 
ــر  ــل في الفك ــن الأوائ ــض المؤسس ــة بع مناقش
ــاشرة  ــة مب ــد معالج ــه لم يج ــد أن ــي ليؤك القوم
وإقــراراً،  وتأصيــاً  تعريفــاً  لمواطنــة  لمبــدأ 
ــل  ــن الأوائ ــراف المفكري ــك إلى ان ــود ذل ويع
ببعــث يقظــة عربيــة مشــركة دفاعــاً عــن 
العروبــة  بــن  العلاقــة  وصياغــة  الهويّــة 
والإســام وفصلهــا عــن العلاقــة بــن العــرب 
والعثمانيــن، ويعــرض أفــكار ســاطع الحــري 
“حــول القوميــة العربيــة” وتركيــزه عــى الهويّــة: 
مــن أنــا ومــن أنــت؟ ومــن نحــن؟ تلــك التــي 
ــا. ولم  ــن غيره ــز ع ــة، للتماي ــى الهوي ــزت ع ركّ
ــاً  ــغالاً جدي ــق انش ــيل عفل ــكار ميش ــغل أف تنش
أهميــة  أو  الديمقراطيــة  أو  المواطنــة  بفكــرة 
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